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 : المستخلص
لیة  تناول هذا البحث محاولة الكشف عن جمالیات المکان في مسرحیتي زوار اللیل والشیخ والطریق لعلي عقله عرسان، حیث یعتبر المكان مادة أو 

حاضرة في العمل المسرحي أو القصصي، اذ یمکن للمسرحي أن ينتفع منها ویستغلها لیستنطقه بما یمكن أن یشارك به وقد استطاع الکاتب أن 
یریة ار أماكنه بشكلٍ واعٍ جعلها تتواءم مع طبیعة الموضوع المعالج، وكثیراً ما نجد شخصیاته تنتقل من مكان لآخر، ویعطى المكان وظیفة تعبیخت

اته یمن خلالها یمكن الكشف عن الطبقات الاجتماعیة، وأنماط معیشتها وطرق تفكیرها. وقد استخدم الکاتب الأماكن المفتوحة والمجتازة في مسرح
شخصیاته  لاسیما مسرحیتي زوّار اللیل والشیخ والطریق محملة بدلالات رمزیة. بما أن علي عقلة عرسان انشغل بهموم الوطن وقضایاه، أراد أن يبرز  

 بانتمائها الوطني والقومي ولیس بانتمائها الاجتماعي، فقد اختار الساحات العامة التي يلتقي فیها الناس دون تحديد لأي انتماء. 
 :  المکان المسرحي، علي عقلة عرسان، الشیخ والطریق، زوّار اللیل. الكلمات الدالة

Abstract: 
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This research dealt with an attempt to reveal the aesthetics of the place in the plays of visitors to the night and the 

Sheikh and the road to Ali Aqla Arsan, where the place is considered a raw material present in the theatrical or 

narrative work, as the playwright can benefit from it and exploit it to question him what he can participate in The 

writer was able to choose his places consciously to make them compatible with the nature of the subject treated, 

and we often find his characters moving from one place to another, and the place is given an expressive function 

through which social classes can be detected, and patterns Her living and ways of thinking. The writer used open 

and traversal spaces in his plays, especially the plays of the visitors of the night, the sheikh and the road, loaded 

with symbolic connotations. Since Ali Aqla Arsan was preoccupied with the concerns of the homeland and its 

issues, he wanted to highlight his personalities by their national and national affiliation and not by their social 

affiliation, he chose the public squares where people meet without specifying any affiliation.Key words: 

theatrical place, Ali Aqla Arsan, Sheikh and Tariq, night visitors 
 : المقدمة

ته، وأن المکان  تعدّ المسرحیة فناً أدبیاً یصور أحداثا حقیقیة ومتخیلة، يؤديها الممثلون بالحوار والحركة، ویقوم بالتعبیر عن قضایا الإنسان ومشكلا
ة عناصرها، کما أنه من أهم عناصر البناء الدرامي، فالمسرحیة والمکان قرینان فهي تحتاج إلیه لتؤسس بناء عالمها وتشدّ به أواصر العلاقة مع بقی

  یحتاج إلیها لتعینه علی تجلیة صوره والکشف عن دلالاته، فللمکان صلة ویقة بالفن المسرحي.وإن موضوع المكان المسرحي من أهم الموضوعات 
أهمیة خاصة، تجعله یضفي   وأكثرها جدلا على طاولة الدراسات النقدیة الحديثة رغم اختلاف المسمیات، فتارة نقرأ مكاناً وتارة فضاءً.. وأن للمكان

تعاسة   بظلاله على كل شيء، فهو الإطار الذي یحتویها، قد نسعد به أو نحزن معه، فهو یمثل وجهاً للحیاة، التي ترتبط سعادتنا فیها احیاناً مع
کشف عن جمالیات المکان في الآخرین.إن دراستنا هذه تبحث في الإشکالیة التي یطرحها المکان بوصفه أحد مکوّنات المسرحیة وهي محاولة ال

فة وینتقد مسرحیتي )زوّار اللیل و الشیخ والطریق( لــ علي عقلة عرسان؛ إذ ينتقد في مسرحیاته الواقع المتردي بقسوة، وفضح الأطراف المستغلة كا
 سكونیة الطبقات المستغلة التي رضیت بالفقر والاستلاب الاجتماعي. 

 خلفية البحث:
، للدکتور ناصر قاسمي والزملاء، عضو الهیئة التدریسیة بجامعة 2019)رمزیة الطریق وبدائله في مسرحیة الشیخ والطریق لعلي عقله عرسان(،    -

 طهران )مجمع الفارابي(.
 م، للدکتور جواد أصغري عضو الهیئة التدریسیة بجامعة طهران. 2014)التوظیف الدلالي للرموز في مسرحیة زوّار اللیل لعلي عقلة عرسان(،     -
ومن الدراسات الخاصة برمزیة المکان في مسرح عرسان، عثرنا علی رسالة ماجستیر لغانم صالح سلطان الحمداني، تحت عنوان )الرمز في    -

 م. 2004مسرح علي عقله عرسان(، في كلیة التربیة بجامعة الموصل،  
 . 26مقالة )دلالة المکان في مسرح باکثیر السیاسي( للدکتور عادل قاسم شجاع المنشورة في مجلة التواصل، العدد   -
 م.2016الدرامي في النص المسرحي الجزائري( للباحثة بوطولة أمینة سنة  رسالة )جمالیة المکان -

 منهج البحث:

ي  المنهج الذي سیعتمد علیه البحث في بحثه هذا هو المنهج الوصفي التحلیلي بالترکیز علی النقد الفني بحیث یصف الباحث المکان وأنواعه ف 
   والشیخ والطریق من ثم یحللها في هاتین المسرحیتین ویشرح العلاقة بین المکان والشخصیة.النوع الأدبي ثم یطبقه علی مسرحیتي زوار اللیل  

 مفاهيم البحث:
( مأخوذ أصلًا من اللغة الیونانیة، »فهو البناء الذي یحتوي على الممثَل أو خشبة المسرح، وقاعة  Theatreإن مصطلح المسرح )المسرح:-1

)و  معیّن«  في عصر  مؤلّفین  عدة  أو  معیّن  لمؤلّف  المسرحي  الإنتاج  أو هو  الممثّلین لأدوارهم.  للإدارة، واستعداد  أخرى  وقاعات  هبة،  النظارة، 
لیونان من أصل دينيّ، ویعدّ الیونانیون أول من اهتم بالمسرح، فوضعوا له نظاماً خاصاً، وعنهم أُخذ  (نشأ المسرح عند ا٣٥0،  19٨4المهندس،  

انت تي کهذا الفن. وكذلك كانت بدایة المسرح عند الإنكلیز دينیة، حیث کان رجال الکنیسة أول من اهتم بالمسرح، فمثلوا قصص التوراة لشعوبهم ال
د لهم هذه التعالیم، ثم وضعوا للمسرح نظاماً خاصاً به، والجدير بالذکر أن کهنة مصر الفرعونیة ک ان عندهم  لا تعرف اللغة اللاتینیة حتی تُجسَّ

(أمّا  6،  2001طقوس دينیة تعرض بشكل تمثیلي، قبل أن یعرف الیونانیون المسرح، بید أنّ هذه القضیة ما زالت غامضة حتی الآن )الدسوقي،  
ی الناس  مفهوم المسرح اصطلاحاً في الوقت الحاضر، فهو مکان عرضِ التمثیل، أو »بمثابة المیدان الذي يلتقي علیه الممثلون، فیتفاعلون کما يلتق

 (. ٣٥0، 19٨4في الحیاة الواقعیة، فهو وسط اجتماعي لا یکون الفرد فیه قائماً بذاته مستقلًا بشخصه«)وهبة، المهندس، 



151

 4202 لسنةأيلول  (4العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 المسىرحي المكان.٢
 لغة المكان-١

يء  جاء في معجم لسان العرب على أنه "المكان هو الموضع والجمع وأمكنه وأماكن جمع الجمع… فالمكان والمكاتب واحد لأنه موضع الكینونة الش
ب،  في العرب تقول: كن مكانك وقم مكانك فقد دل هذا على أنه مصدر"وما نفهمه ما هذا التعریف ان المكان هو الموضع. )ابن منظور، لسان العر 

(اما مفهوم المكان المسرحي اصطلاحا فهو أحد مكوناته  ومن أساسیاته التي لا یقوم إلا بوجودها  إلى جانب عناصر الزمان والشخصیات 11٣ص
إلی والحبكة متصلة مع بعضها في سیاق درامي فني وجمالي وفكري ودلالي لتكون بالتالي الشكل النهائي للعمل الأدبي المسرحي.وتنقسم الأمکنة  

متّع بقیم الحمایة نواع عديدة: یمکن أن یکون ألیفاً أو مناوئاً، فالأمکنة التي سمّاها باشلار کالبیت والوطن تمتاز بالمواقف الإیجابیة للکتّاب، إذ تتأ
کان قریباً معادلًا لهم  والألفة والانتماء وتجعل الکتّاب یمتزجون بها، وربما یصل امتزاجهم إلی مرحلة الاتحاد النفسي الکامل معها، حی تجعل الم

اط المشیميّ  أو تجسداً من تجسّداتهم أو قناعاً من أقنعتهم، خاصة إذا کان المکان موطن الألفة والانتماء التي یمثل ما یسمّیه باشلار حالة الارتب
کس یمکن المکان أن یحیل  (.  وبالع٧٧،  19٨0الأمّ، فهو لیس مساحة مادیة فحسب، بل حالة احتضان نفسي جسدي)باشلار،  –برحم الأرض  

ة م إلی أنظمة أخری یمکن أن تکون مناوئة أو معادیة.وکما قلنا إن المکان المعادي هو المکان الذیصدر اتجاهه مشاعر الخوف والقلق والکراهی
أمکنتها. والمکان یشمل السجون والزنزانات و... وهذه المسألة لا تتحقق إلا بظهور الشخصیات ومدی فاعلیتها، فشخصیات النص تحمل ضمنیاً  

لهم )شریبط،   کل الشخصیات، إلا أن البعض منها يواجه المکان في محاولة لخرقه أو تحطیمه، فیبرز المکان مناوئاً أو معادیاً لهم، بل منفرداً ساحقاً 
1996 ،26 ) 

م ببلدة صیدا في محافظة درعا، ودرس في المعهد العالي للفنون  1940ولد عرسان عام    علي عقله عرسان و مسرحیتا زوار اللیل والشیخ والطریق
. فکانت له اهتمامات عدة، یأتي مسرحه في مقدمة  199٣، ونال شهادة الدكتوراه في الآداب عام  196٣-19٥9المسرحیة بالقاهرة ما بین عامي  

کاتب متخصص في فن المسرح، ولعله أول کاتب سوري يتاح له منذ بدایاته هذه الدارسة  انشغالاته الإبداعیة المهمة وربما أقدمها.  حیث إن عرسان  
یة العلمیة المنظمة لفن المسرح إلا أنه لم يتوقف عند المسرح، بل ألقی نظره منذ الصبا الأول نحو الأدب بشکل عام، فکتب الدراسات المسرح

م  1996سیاسة في المسرح( ثم نشر کتابه الثاني )الظواهر المسرحیة عند العرب( وفي عام  م ألف کتابه بعنوان )ال۱۹۷۸والشعر والروایة. وفي عام  
(. وقد حرص عرسان على الاهتمام بالطابع القومي في فنه المسرحي،  ٣24،  2002أصدر کتابه الآخر بعنوان )وقفات مع المسرح العربي( )بلبل،  

ر في مسرحیاته القیم القومیة والوطنیة، ویسعی في کل مسرحیاته إلی بناء الإنسان العربي، اذ عالج الأحداث الكبرى في حیاة الأمة العربیة، وأظه
ت مفارق  وهو متأثر بالواقع الاجتماعي ئالسیاسي الذي مرت به البلاد منذ بدأ الکتابة المسرحیة، وهو سریع الاستجابة للأحداث الکبیرة التی کان

(، كما حرص على ابراز الدور الاجتماعي للمسرح وصرح بذلك في كلمة ألقاها اثناء حفل تكریمه ٣29،  2002طرق هامة في التاریخ العرب)بلبل،  
ین يراودنا بجائزة ابن سینا قائلا »هذه قصتي مع اشقائي أبناء فلسطین الذين تربینا معاً، وعشنا معاً في القریة. وكان الحلم القومي بتحریر فلسط

ا وخطانا وسیطر هذا الحلم على اهتماماتنا كلها ومنها ما نكتبه ، فكانت قضیة فلسطین مركز النبض فلا عجب  ویدفعنا إلى العمل بل يوجه افكارن
اهم الموضوعات التي يدور حولها انتاجي«، فضلًا عن ذلك فقد    –قضیة فلسطین    –ولا غرابة اذن في ان یكون الهم القومي والقضیة المركزیة  

رفض كل اشكال السیطرة الامبریالیة والصهیونیة ودافع عن الانسان المظلوم في كل مكان وأشار إلى ذلك یقوله:    حمل أدب عرسان قیماً انسانیة؛ إذ
مازال یحزّ  »أنا وقفت في اتحاد كتاب آسیا وأفریقیا مع أصدقائي ضد العنصریة والصهونیة والأمبریالیة والشوفینیة، وأذكر أمامكم أنني وقفت بألمٍ  

في كمبودیا أمام تل من الجماجم، وأمام هذا التل من الجماجم أقسمنا على أن ندافع ضد اولئك الذين یحتقرون الانسان، وأولئك   في قلبي حتى الیوم.
(. وقد تجسدت هذه الأخلاقیات في نتاجاته 10٧،  19٨2الذين یشترون الدم بالمال وأولئك الذين يتاجرون بالقیم وبالبراءة وبالإنسانیة« )عرسان،  

  ءت مفعمة بالحس الانساني العمیق الذي يرفض كل اشكال الظلم والاستغلال . لقد كان عرسان مثالًا للفنان الذي يرى في الفن رسالة نبیلةالتي جا
 تساهم في نشر الفضیلة وتحقق للإنسان إنسانیته.یحمل عرسان رسالة إصلاحیة؛ إذ انتقد في مسرحیاته الواقع المتردي بقسوة، وفضح الأطراف

تغلة كافة وانتقد سكونیة الطبقات المستغلة التي رضیت بالفقر والاستلاب الاجتماعي. وكشف في الوقت نفسه عن نزوعه الثوري الذي تجسد  المس
مد ". واعتفي شخصیاته التي لم ترض بالواقع المریر وسعت إلى التغییر الذي لم يتفق مع إيديولوجیة السلطة القائمة كما في مسرحیة "الشیخ والطریق

موز علی الترمیز کرکن أساس من أرکان نص المسرحیة لِبثّ أفکاره وآرائه، ومنح المسرحیة أبعاداً جمالیة ومعرفیة أكثر، حیث خدم توظیفه للر 
وز  الفکرة المطروحة وعزز من قوتها وقدرتها علی الوصول لمتلقیها. ویری غانم صالح إن مسرح عرسان لیس مسرحاً رمزیاً ولكنه توافر على رم
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غلبها بالعمق  غنیة مكنّته من إفراغ رؤیته تجاه المجتمع والحیاة بتعبیر جمالي بعید عن النزعة الخطابیة الجافة؛ وأنه لن یستقي رموزه التی تمتاز أ 
 (. 249، ص200٥والجدة من مصادر أسطوریة أو دينیة أو تاریخیة، إذ جاءت أغلب رموزه رموزاً خاصة تتوافق مع نزعته الإصلاحیة )عبید، 

مسرحیة زوار اللیل هي مسرحیة ذات مشهد واحد والتي تتناول قضیة اجتماعیة کان لها انعکاسات سلبیة علی شخصیاتها   مسرحیة زوّار اللیل  -1
یجة لما ارتکبه المتمردة والساکنة، وأن الفکرة الأساسیة في هذه المسرحیة هي الصراع النفسي الذي یعاني منه أحمد والذي أدّی أخیراً إلی الانتحار نت

ا )هند( التي أحبته فتخلى عنها حبیبها، وافتضح أمرها، فقتلها أهلها، وفي بطنها جنینها، أما حبیبها الغادر فقد تزوج من غیرها. وفي  بحق محبوبته
لاصها الذي تجلى في  متابعة المسرحیة يدخل الشبح )العجوز(  على أحمد فیكشف له عن سوء فعلته التي ظنّ أن لا أحد یعلم بها، ویخبره عن إخ

و  عدم بوحها باسم المجرم. ثم يتسلل شبح هند فیعاتب أحمد وتدعوه إلى مشاهدة طفلهما الذي یجري في الحقول، ولكنه یجبن على اللحاق بها.  
إلى حبیبها الأول، لأنه    حین تدخل زوجته سعاد یعترف لها بحبه القدیم لغیرها، فتعترف له أیضاً بحبها القدیم لغیره، ویطلب منها أن تدعه وتذهب

لهند،   هو نفسه سیلحق بحبیبته في العالم الآخر. تبیّن أحداث المسرحیة أن موضوع الظلم یشكل المحور الأساسي هنا؛ لأنه يتمثل في ظلم المجتمع
ان آلیات فنیة )من عتمة وإضاءة  وظلم حبیبها لها، وظلمه لزوجته سعاد، وظلم سعاد له، وظلم هند لجنینها. ولمسرحة آثار هذا الظلم، يوظف عرس

د فترة وسكون وصمت وموسیقا( لیبني فضاءً درامیاً يرمز إلى أجواء الحزن والتشاؤم والیأس التي تسود هذه المسرحیة: المسرح مظلم تماماً . وبع
شبح إنسان جن أو مات في   صمت قصیرة يبدأ ضوء أزرق شاحب بالظهور تدریجیاً حتى یستطیع الإنسان الرؤیة. يتضح على المسرح شبح .

يبدأ أحمد بالاستیقاظ   –الأربعین من عمره. ذقنه طویلة بیضاء. في غمرة السكون المشع الذي تصاحبه موسیقا خفیفة بعیدة ویفضل الناي الحزین  
اً فشیئاً.. تقترب صورة أحمد  وكأنه في غفوة .. يرفع رأسه وینظر إلى الجمهور في الوقت الذي یكون فیه الشبح آخذاً بالانسحاب والتلاشي شیئ

راء  وتتضح معالمها بواسطة النور. يبدأ الكلام بصوت من أبعاد عمیقة مخاطباً الجمهور. وینفخ عرسان الروح في الشبح فیفصح أنه شبح آت من و 
أو الجنون ، أنا بقایا إنسان … بقایا جدار الموت لیدافع عن نفسه ویعلن براءته. إنني أكلمكم من وراء جدار سمیك .. جدار الموت ، أو النسیان ،  

ي روح .. هیكل لشبح يدب على الأرض . جئت لأقول لكم: إنني بريء مثل أي طفل من أطفالكم الصغار . لقد اتهمتموني بأبشع الجرائم .. ولكنن
 لم أبدع الخطیئة ولست أول مذنب على وجه الأرض . 

والتي یعتمد فیها الکاتب، شأنه في معظم مسرحیاته، أسلوبي النثر والشعر  -تتحدث مسرحیة "الشیخ والطریق" الرمزیة    مسرحیة الشیخ والطریق  -٢
التأثیر علی  الأقدر  الموحدة  اللغة  بأنها  لاعتقاده  المسرحي  الحوار  في  الفصحی  ویستخدم  الکادحین -الحر،  بین  الصراع  الطبقي؛  الصراع  عن 

جاسر عن طریق یخلصه ومجتمعه من الفقر السائد في الطبقة البرولیتاریة، إذ يلتقي أثناء بحثه بشخصیات قویة التأثیر والطفیلیین. عن بحث بطلها  
لماء تمثل کل شخصیة طبقتها واتجاهاتها المتباينة. فیبحث الشیخ في الطریق عن حظه الذي برأیه هو الشمس في اللیل، والشباب في الشیخوخة وا 

مع المستحیل، ولا يوجد في الطریق سوی الحجارة والأشواك والتراب الجاف. إنه   في الصخر، والنار في التراب، شيء یغیب دائماً في الأمل، وینام
يبحث عن حظه ولا یحب أن یجده، لأنه یستمتع في البحث عنه. ولدی الشیخ أخت تطحن الملح، وإبنان هما ناصر ومنصور یعملان لدیه بتکسیر 

رضها بالغار والمحبة ویفتحها للشمس والهواء وعمره ستّون عاماً، لکن لا تجدي  الحجارة، وکان الشیخ یعمل في تقطیع الحجارة لیبنی قلعة، یفرش أ
وقد سمموا الأرض،    أعماله؛ لأنه کلما بنی جداراً وابتدأ بالثاني هدموا الأول وسرقوا حجارته، أولئك الذين یستبیحون کل شيء، ولا یعملون مطلقاً.

  وطعام الشیخ الخبز والبصل. وبنی الشیخ نصف المدينة؛ ولا يوجد لدیه بیت، ویعیش في الطریق وکذلك أولاده. ویری الشیخ أنّ سوء الحظ هو 
ناس من  سبب الآلام التي یعاني منها، ویتبع أحد الأشخاص طریق الخلاص من زید واسم هذه الشخصیة عبده الذي يبحث عن زید لیخلص ال

شروره، ولکن دون جدوی. وهناك شخصیة ثانویة وهي شخصیة سارة التي تعمل سمسارة لدی الأمیر فهي فقیرة ولکنها تخدم الأمیر مثلها مثل  
الشرطي.إن معظم الأحداث تجري في الطریق، وفي نهایة المطاف يتعرف جاسر علی الطریق الصحیحة للتخلص من المستغلین والأشرار والسرّ؛  

أن یفتت الصخر لصالحه؛ ولیس لصالح غیره، ویری بأن الحظ والأحلام وسائل یخدرهم بها الأغنیاء الذين لا یعرقون ولا يتعبون،. ویری   وهو
 ضرورة القضاء علی زید الذي یأکل تعبه وعلی کل الفئران، والتعاون مع ناصر ومنصور لبناء القلعة؛ حیث يذهبون مع من سیرافقهم من أبناء

- 109،  19٨٨لیعیدوا روح الخصب للأرض، والقمح لزارعیه والحجر لقالعیه، وأيديهم أقدر علی تحطیم الصخر وبناء الحیاة  )عرسان،  الجنوب  
212 .) 

تتكون المسرحیة من ثلاثة أجزاء مختلفة وأحیانا مترابطة، وتختلف الشخصیات في كل جزء عن الجزء   عناصر مسرحیة زوار اللیل والشیخ والطریق
 السابق، وبالطبع هناك شخصیة ثابتة وهي المهرج موجود في جمیع الأجزاء.

 الشخصیات الرئیسة-1
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.شخصیة جاسر: في مسرحیة الشیخ والطریق جاءت شخصیة جاسر رمزاً للبطل الثوري الذي لم تثنه العقبات التي واجهته، ولم تحد من طموحاته  1
داً  شديبقعة مكانیة واحدة، إذ نجده يتجه صوب الشمال بعد أن سلبت الطبقات المستغلة )الفئران( جهود الكادحین في الجنوب حاملًا في نفسه كرهاً 

عبده:  فأر؟جاسر: فأر؟!عبده:  للفئران حتى وصل به الظن إلى أن كل من يبحث عن شيء إنما يبحث عن الفئران:جاسر: هل مر من هنا فأر؟
: فأر ولماذا أبحث عن فأر من فضلك؟جاسر: عمّ تبحث إذن؟عبدة: إنني اين هو؟جاسر: هل رايت فأراً؟عبده: كلا.جاسر: ألا تبحث عن فأر؟عبده

(.إن مقت جاسر لرموز الاستغلال في الجنوب جعله يتصور أن كل الناس وفي كل الأماكن یعانون من 112،  19٨٨)عرسان،     ابحث عن زید
ناعه بفكرة هذا الكائن الطفیلي، الا أنه لم یكن یملك وعیاً ثوریاً كافیاً یمكنّه من رسم طریق نضالي یخلّصه من جور الاستغلال، يتضح ذلك من اقت

ت كل اشكال المعاناة لسوء الحظ فراح يبحث عن محظوظ لیسأله عن كیفیة إیجاد الحظ فیلتقي )بسارة( التي تساعده على رؤیة  الشیخ التي عز 
 جاسر: هل تعرفین محظوظاً؟  سارة: نعم  جاسر: حقاً؟  لیهسارة: عما تبحث؟جاسر: عن محظوظ.سارة: أنا التي توصلك اشخص محظوظ )الأمیر(

أعرف محظوظاً؟ اعتمد على مساعدتك حقاً كي  كلهم.جاسر: هل  اعرفهم  تأكید  بكل  أن لي مكتب وكلهم زبائني   سارة:   .. تاكید  بكل    سارة: 
 ( 14٥-144،  19٨٨)عرسان،  

  .شخصیة الشیخ: في مسرحیة )الشیخ والطریق( تقف شخصیة الشیخ موقفاً مثبطاً لموقف البطل، فبعد ان ادرك البطل السبل الكفیلة بالخلاص ، 2
جاسر: يجب الا ندفن قوانا في التراب الشیخ: ماذا نصنع اذن؟ هل نفتت  وعرف من هو عدوه نجد الشیخ يرفض الانضمام الیه ویرمیه بالجنون :

الصخور لغیرنا؟جاسر: يجب أن نعرف كیف نفتت الصخر لصالحنا.الشیخ: إنك تخوض معركة وهمیة.جاسر: كلا … إنني أعرف عدوي.الشیخ:  
 . فأر الحقول .. وأنت في تخاذلك ..الشیخ: وسوء الحظ.إنك لا تعرفه.جاسر: بلى أعرفه جیداً.الشیخ: من هو عدوك؟جاسر: الأمیر .. زید .
 (. 20٣-202، 19٨٨)عرسان،    جاسر: لیس هناك حظ .. الحظ والأحلام وسائل يخدروننا بها.الشیخ: أنت مجنون 

  ..شخصیة أحمد: هو من الشخصیات الرئیسة في )زوار اللیل( التي تحمل بعداً رمزیاً عالج الكاتب من خلالها في مسرحیته حالة سلبیة جسدها ٣
لتي اة افي هذه الشخصیة، فأحمد كما یظهر في النص إنسانا ممزقاً یعاني صراعاً داخلیاً حاداً، وهو التكفیر عن الجریمة التي ارتكبها بحق الفت
 لآخرین:أحبته، والثاني نسیانها وقد انعكس هذا الصراع على سلوكه مما جعله یشعر أنه دون مستوى الانسان، وأن جداراً سمیكاً یفصل بینه وبین ا

ى  أحمد: إنني أكلمكم من وراء جدار سمیك .. جدار الموت، أو النسیان أو الجنون ، أنا بقايا .. إنسان .. بقايا روح .. هیكل لشیخ يدب عل 
 (. ٨0٨-٨0٧،  19٨٨)عرسان،    الأرض

 .شخصیة العجوز: تمارس شخصیة العجوز في مسرحیة )زوّار اللیل( دورا مضادّاً بالنسبة للبطل )أحمد( فقد كانت حائلا بینه وبین محاولاته4
أحمد: اتركني.العجوز: كلا.أحمد: لنسیان ما اقترفه من خطایا، وتظهر هذه الشخصیة في صورة شبح يتسلل عبر النافذة كل لیلة دون أذن أو ترحیب:

إن العجوز  .(٨2٣،  19٨٨)عرسان،     كیف دخلت؟العجوز: النافذة مفتوحة. تعرف أن نافذتي دائما مفتوحة، وإنني أستطیع الدخول في أي وقت
وز  یمتلك قدرة لا یستطیع أحمد مقاومتها فهو يتحدث مع أحمد بلهجة استعلائیة وكأنه هو مالك البیت يدخله متى شاء، فضلا عن هذا، فإن العج

أحمد: …. هل مشیت طویلا.العجوز: إنني دائم التنقل كما تعلم … ولكنني الآن  ستطیع أن یفترق عن أحمد ولا یجد راحته إلا بالعودة إلیه لیلالا ی
ل  أشعر بالراحة معك كأنما أعود الى بیتي من سفر.أحمد: أما أنا فأشعر أنني أخرج من بیتي.العجوز: نفس الإحسان القديم … الا ترید أن نص 

 (. ٨26،  19٨٨)عرسان،    إلى حل؟ 
 الشخصیات الثانویة -٢
.شخصیة عبده: في مسرحیة )الشیخ والطریق( تظهر شخصیة عبده ملازمة لحالة واحدة وهي البحث عن زید؛ إذ نجدها منذ بدایة المسرحیة تسأل  1

(إن عبده في هذه المسرحیة يبحث عن شخص لم يره أبداً ولا  112،  19٨٨)عرسان،     جاسر: عم تبحث إذن؟عبده: إنني أبحث عن زید  عنه:
 عبده: زید؟ … ألم تر زیدا؟یعرف شكله ولا صفاته وما یعرف عنه هو اسمه: زید. وتستمر عملیة البحث إلى نهایة المسرحیة دون أن یکون مجدیاً:

  عبده: هراء .. ربما لم يكن هو )لحظة( ربما كان هو )ينادي( يا زید  الشیخ: كلا … ولكن مرّ من هنا رجال قالوا إنهم يطاردونه، ولكنني لم أره
 . (144،  19٨٨)عرسان،  

.شخصیة سارة: أما الشخصیة الثانویة الأخرى التي لها بعدها الرمزي في مسرحیة )الشیخ والطریق( فهي شخصیة سارة التي اتخذت من سمسرة  2
سارة: هیه … أنت.جاسر: من البغاء مهنة لها وقد تجسد بعدها الرمزي من خلال الدور الذي تؤدیه فقد استطاعت استقطاب رجال الطبقات الغنیة:

 ( 144- 14٣، 19٨٨)عرسان،   أنت؟سارة: سائلة.جاسر: ماذا تریدين؟سارة: انت شاب.جاسر: أعرف..سارة: أنت تحتاج إلي حتما
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هند: هي في مسرحیة )زوار اللیل( لم تظهر بصورتها الواقعیة وإنما ظهرت بصورة شبح وهذا الاستخدام لیس غریبا على المسرح، وما    ..شخصیة ٣
ئ یمیز شبح هند هو عدم ظهورها بحقیقتها على المسرح هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شبحها لم یظهر بصورة مفاجئة بالنسبة لأحمد وإنما هی

الشبح: يا حبیبي. لظهوره، ویدخل بعدها شبح هند مذكرا أحمد وبأسلوب إیحائي بعلاقتهما السابقة مصورا مشهد قتلها الذي لم يره أحمد:  شبح العجوز
 .( ٨٣1،  19٨٨)عرسان،    جئت أعطیك ریحانة، لا تؤاخذني، إن بها رائحة الدم، لم يكن ذنبي، كنت أحملها حین فاجأني بخنجره 

في مسرحیة )الشیخ والطریق( الصراع الطبقي الدائر بین القوی الجبابرة والظالمة وبین القوی المسحوقین الذين لا حول لهم ولا قوة،  الصراع    -3
هم  بعبارة أخری الصراع بین الذين یعملون ولا یملكون شیئاً والذي لا یعملون ویملكون كل شيء، وهناك عالمان في هذه المسرحیة یکشفان عن ف

  فهم أعمال عرسان کلها: عالم الإنسان الکادح المسحوق الذي لا ينتظر الخلاص، بل یقضي عمره بحثاً عنه، ویجابه القوی الظالمة والجائرة مفتاح  
والشرطة وسارة    التي تمنعه، وهذا هو دأب )جاسر( الذي أدرك المفارقة الاجتماعیة ولعبة الحیاة التي تشترک فیها قلة مستفیدة یمثلها الأمیر وزید

وفأر الحقول. والعالم الآخر هو الشیخ العابث الذي یمضي إلی الخلاص، والأشخاص الذين لایشتغلون وهم مسیطرون علی کل شيء. وفي نهایة 
والفقراء )جاسر، المطاف نستنتج أن في هذه المسرحیة ثمة طبقتان متناحرتان، هما الأغنیاء والسلطة الجبارة )الأمیر والشرطي( من جهة والضعفاء  

صراعاً  وعبدة، والشیخ( من جهة أخرى.أما في مسرحیة )زوار اللیل( يوجد الصراع بین بطل المسرحیة )أحمد( والفتاة )هند(، إذ نجد )أحمد( یعاني  
رها المؤل، ناهیك عن ذلك فإن  نفسیاً مریرا انتهى به إلى الانتحار نتیجة لما ارتكبه بحق )هند( التي أحبته ووثقت به، فافترسها وتركها تواجه مصی

إلى )أحمد( استغل الأعراف الاجتماعیة بزواجه من سعاد )ابنة عمه( التي لم تكن تحبه ولكنها رضخت لقانون الأعراف وعاشت حیاة زوجیة تفتقر  
 الألفة والحنان. 

م، الفترة التي کانت تعاني المجتمعات من  196٧قد استخدم عرسان في مسرحیة )الشیخ والطریق( الفترة الزمنیة بعد حرب حزیران  الزمان    -4
؛ لأن مشكلة التفاوت الطبقي؛ وربما یکون الزمن في هذه المسرحیة عاما لیطلق علی الفترات بأسرها، أن الشیخ صورة للتاریخ فلا یمكن الأخذ به

توي في صفحاته انتصارات وانكسارات، بینما نجد الشیخ لا یحمل في ذاكرته سوى الكبوات والفشل المتلاحق. فما أن تتعرض لأول نكسة التاریخ یح
ذي  لحتى یسیطر علیها الیأس؛ اذ إن فشله في بنائه بیتاً جعله يترك العمل المجدي ویسخر من كل من یعمل لتحقیق غایة، يتضح هذا في الحوار ا 

جاسر: أنت غریب.. كل ما صادفه غریب.. ولكن قل لي: لماذا لم تساعدهما بدلًا من ان تحفر في التراب.. إنهما يعملان  دار بینه وبین جاسر:
  بینما تعبث أنت.الشیخ: سیأتي وقت يعبثان فیه.جاسر: متى؟الشیخ: عندما يفهمان السر جديداً.جاسر: أي سر؟الشیخ: لا أدري .. هنالك لعبة 

أو سرّجاسر: ما هو؟الشیخ: انظر إلي.. تمعن في جیداً.. إن عمري ستون عاماً.. ستون عاماً.. ستون عاماً قضیتها    كبرى لا سبیل إلى حلها،
لعبة  أو  يكمن وراء ذلك سرّ  ابنیه.. ألا  ابنه.. ولن  لم  أحرث الأرض.. أشقى…جاسر: وبعد ذلك.الشیخ:  بیتاًكنت  الحجارة لأبني  أقطع     وأنا 

(.کذلك نشاهد من عنوان مسرحیة )زوّار اللیل( أن معظم الأحداث لقد وقعت في اللیل، فیبدو أن اللیل يلعب دوراً 1٣٧-1٣6،  19٨٨سان،  )عر 
هند لقد  أساسیاً بالنسبة للشخصیات والأحداث. وقد استخدم عرسان اللیل رمزاً لهموم شخصیاته النفسیة، والجریمة التي ارتکبها أحمد بحق حبیبته  

محسن: لماذا تسیطر علیك مثل هذه المشاعر؟ إنّ هذا مؤلم.أحمد: لاأدري.. أعتقد أن سبب ذلك هو  قعت باللیل، ونراه أنه یخاف من اللیل:و 
 ؟ ی الفوراللیل.. فکلما حلّ اللیل أری هذه الرؤیة، اللیل، هذه الکلمة تعني الکثیر بالنسبة إليّ، عندما تُذکر أمامك کلمة لیل.. ما تتصوّر عل

(.یعاني )العجوز( عذابا مریرا ٨1٧،  19٨٨)عرسان،     محسن: لم أطرح علی نفسي هذا السؤال من قبل.. ولکن نعم.. أتصوّر القناديل المضّاءة
العجوز: إن اللیل في داخلنا عبثا نهرب منه؟أحمد: إن كلماتك دائما جارحة. لا سبیل للخلاص منه الا بالعودة الى )أحمد( لیلًا لیذكّره بخطایاه:

المكان في في مسرحیتي زوار اللیل والشیخ  (.٨2٥، 19٨٨)عرسان،    إذا كنت مصراً على أن نتحدث عن اللیل أجبرتك على أن تتركني فوراً   
جاءت الأماكن المجتازة في النص المسرحي العرساني محملة بدلالات رمزیة فهي وإن كانت في ظاهرها تبدو أماكن عیانیة  والطریق وتقنیاتها

بور تمكن الشخصیة من الانتقال من مكان لآخر أو اللقاء عبرها بشخصیة أخرى، ففي مسرحیة )الشیخ والطریق( يلتقي البطل )جاسر( عبر للع
ث في  طریقه بشخصیات عدة ویشاهد أمكنة مختلفة . والنافذة في مسرحیة )زوار اللیل( تمثل معبراً للشیخ الذي یكدر صفو )أحمد( ، الا ان الباح

 ة العمیقة للنص یجد أنها ذات أبعاد رمزبة متنوعة في دلالاتها ولترجیح وجهة النظر هذه سوف نبیّن الأبعاد الرمزیة لهذه الأماكن. البنی
احتل الطریق مكاناً بارزاً في النتاجات الأدبیة منذ أقدم العصور، إذ نجده، حاضراً فیما وصلنا من   المكان في مسرحیة الشیخ والطریق ورموزه-1

أساطیر العالم القدیم، وبشكل خاص في إسطورة البحث سواء كان بحثاً عن الخلود كما في ملحمة كلكامش أو البحث عن الزوج كما في إسطورة  
حلة في أدبنا القدیم، إذ نجد الشعراء أسهبوا في توصیفه توصیفاً سلبیاً متخذين منه معادلًا موضوعیاً عشتار.وللطریق مكانة مهمة في موضوعة الر 

 غریباً:  لما یعتلج في نفوسهم من توترات ومخاوف. وأما عرسان فقد أعطى الطریق أكثر من بُعد رمزي، فالطریق الذي قطعه جاسر في رحلته يبدو
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جاسر: طریق غریب لا أصادف فیه إلا المجانین.الشیخ: هل قابلت آخرین؟جاسر: عجوزاً مخیفة كانت تنثر ثديیها وشعرها على قارعة الطرق  
تجرش الملح.الشیخ: هل سألتها شیئاً؟جاسر: سألتها كیف أجد عملًا فانفجرت ضاحكة ولم تجبني .. كررت السؤال فقالت: ترید أن تطحن 

(إن هذا الطریق الغریب يذكرنا بالحكایات التي كانت ترویها الجدات لأحفادهن ومن الملاحظ أن الكاتب یستخدم 12٧،  19٨٨)عرسان،     الملح؟
الحیاة   مرة لفظة الطریق، وأخرى یستخدم لفظة الدرب، وثالثة یستخدم الطرقات، فهل أراد الكاتب من هذا الاستخدام لهذه الألفاظ طریق الحیاة أو

الرجل: مع الفجر ننهض لنزول أرضنا وأهالینا ا هو البعد الرمزي للطریق عند عرسان. ویتجسد هذا البعد من خلال حديث شخصیاته.ها؟ وهذنفس
لدرب؟  .. ونبارك التلال.المرأتان: على هذا الدرب نراهم يسیرون فسرنا .. ولم نعرف لماذا .. لقد تعذبنا فهل تعد مثلنا كل من سار على هذا ا

)عرسان،     زان هل ذاق الكل كما ذقنا يادرب؟   )تضربان الأرض( يا درب الأحزان هل ذاق الكل كما ذقنا يا درب؟ )تضربان الأرض( يارب الأح 
القاسیة التي عاشتها الطبقات المسحوقة جیلًا بعد جیل دون أن تفكر بالخلاص، وكان  1٨٧،  19٨٨ (قد يرمز الکاتب من الطریق إلی الحیاة 

ه أمراً حتمي صنعته يد القدر الذي لا مفر منه، فالنضال بلا طائل والكل یعرف الأسباب، فتجزؤ الموقف وعدم وحدة الكلمة  العذاب لذي تقاسی
في  وموالات قسم لیس بقلیل للعدو وبیعهم الوطن لقاء عرض الدنیا مع الضغط الذي یسلط من الخارج كل هذه أدت إلى هذه الحالة ویستمر الرجل  

الرجل العجوز: يا دربُ .. يا دربُ لا تمحُ أثر خطاي، حیث يتوسل لیه بأن يبقي على أثره، وأن یسجل للأجیال القادمة تاریخه:حديثه مع الدرب،  
أنني متعب وأسیر علیك لكي يعرف الآتون أني سرت فوق الشوك. يا دربُ أنا بنیت نصف المدينة ولیس لي بیت ...أنا في الطریق ...أولادي 

(.وعلى  1٨٨،  19٨٨)عرسان،     : يا دربُ ... يا درب الأمل والیأس.. إننا نسیر علیك فاحفظ أثرنا قل للآتین لقد مروا يا درب  في الطریق الجمیع
مل الرغم من أنه عجوز متعب، إلا أنه فضل طریق النضال، لكي یخلد من خلاله ویحفظ التاریخ اسمه، كما أن في استخدام العجوز عبارة درب الأ 

م إلى الیأس عند الفشل. ومن  والیأس هو تأكید منه على الدلالة النضالیة للطرق، فهو یغریهم بالأمل للخلاص من الظلم والتحرر، ولكنه یسلمه
ل،  خلال خطاب الرجل العجوز والمرأتین مع الدرب يتبین لنا أن نضال هؤلاء هو نضال مع المحتل.إن للطرق أشكالًا عدة، يتحكم في تلك الأشكا

ا وأماكن وجودها… والطریق لا یمكن أن یكون بمعزل مما في داخلنا، فالطریق المليء بالأشواك یمكن أن یكون مبلطاً مستقیماً بفضل طبیعة تكوینه
لـ »   الطمأنینة التي نعیشها والعكس بالعكس فكل ما حولنا مرتبط بما في داخلنا. ویمكن ان تكون سنوات حیاتنا طرقاً عشناها ، وعند ذلك یمكن

حد منا ، ان يتحدث عن طرقه الخاصة ، ومفترق طرقه ، … « فترتبط دلالة الطرق حینذاك مع حیاة الناس وما في داخلهم فتتبدل دلالة  كل وا
لال،  الطریق من مكان نسیر علیه إلى مكان خلاق یعیش في داخلنا.أما البعد الثاني للطریق عند جاسر فهو الثورة والتغییر والقضاء على الاستغ

ل ضد السلطة ومن ورائها الطبقات الغنیة المستغلة، إذ یستخدم لفظة الطریق رمزاً للإتجاه الذي یسیر فیه بعد ان أكتشف الأسالیب التي والنضا
صول،  كانت الطبقات الغنیة تستخدمها، للتمكن من إستغلال جهد الفقراء. معللة لهم سبب فقرهم إلى أن الأرض لا تنتج ، أو أن الفأر یأكل المح

و ترجع السبب لسوء الحظ ... وقد إكتشف جاسر أنه یسیر بالإتجاه الخاطئ عندما كان يبحث عن الحظ لیغسل فقره یظهر ذلك عندما التقى أ
جاسر: أرید أن أعرف فقط.الأمیر: ما الذي ترید أن تعرفه!جاسر: أرید أن أفهم سرّ كونك  جاسر بالأمیر المحظوظ في نظر جاسر الذي سأله:  

(.لقد تبین لجاسر أن الطریق للخلاص والقضاء على سوء  1٥0،  19٨٨)عرسان،      ولا تشتغل، وإذا كان ذلك حظاً ، فما هو الحظ!  تملك قصراً 
جاسر: …انني اعرف الطریق تعالوا لنعید روح الخصب للأرض الأوضاع هو الثورة یظهر ذلك في حديثه مع ابنه الشیخ )ناصر ومنصور(:  

،  19٨٨)عرسان،     والقمح لزراعیه ، والحجر لقالعیه .. تعالوا .. تعالوا الشیخ: إنكم تفقدن عقولكم.جاسر: كلا .. إننا نسیر في الطریق السلیمة  
(.إنّ شدة وطأة الاستغلال جعلت جاسر یظنّ أن للاستغلال شکل واحد في کل مکان، لکن  بعد مرور جاسر بالمصاعب والمتاعب 206-20٧

واکتشف أنه یسیر بالاتجاه الخاطيء عندما کان يبحث عن الحظ لیخلص نفسه ومجتمعه من الفقر والفاقة، فحصل  واکتساب التجارب، برح الخفی 
الشیخ:  لدیه الوعي وإنزاح الغطاء عن بصره وبصیرته، وتبین له أن صور الاستغلال کثیرة، فهناك في الجنوب الفئران، وفي الشمال الأمیر وزید:

عدوك؟.جاسر:  هو  من  جیدا.الشیخ:  أعرفه  بلی  تعرفه.جاسر:  لا  إنك  عدوي.الشیخ:  أعرف  کلا..إني  وهمیة.جاسر:  معرکة  تخوض  إنك 
سوء    (.وأن لا سبیل إلی الخلاص من الاستغلال بکل صوره والقضاء علی202، 19٨٨)عرسان،     الأمیر..زید..فأر الحقول..وأنت في تخاذلك  

شعبه    الأوضاع  إلا بالفعل الثوري ومکافحتها جمیعا والقضاء علیها، فیتحدث جاسر في نهایة المطاف بصیغة الجمع رمزا لمحاولته لانضمام أفراد
جاسر: صار:المشتت المقهور إلیه لصنع قوة تطیح بـ»الأمراء« بعد أن تبین له أن طریق التمرد الفردي غیر مجد والتوحد والتکاتف هو رمز الانت 

)عرسان،     سأمسك زیدا.الشیخ: )يضحك( وفأر الحقول؟جاسر: سنقدم له سموما غیر سموم المدينة.الشیخ: من أين؟جاسر: سنصنعها بأيدينا
روح جاسر: .... تعالوا..تعالوا... إنني أعرف الطریق..تعالوا لنعید  (.ویدعو أبناء الشعب کافة للنضال الجماعي ضد الظلم والفساد:20٣،  19٨٨

(.ولكن الشیخ يرى للطریق بعداً آخر أوسع فهو يرى 206،  19٨٨)عرسان،     الخصب للأرض..والقمح لزارعیه والحجر لقالعیه..تعالوا...تعالوا...  
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جاسر: إلى أين أيها الشیخ؟الشیخ: إلى الطریق.جاسر: وماذا هناك في الطریق؟الشیخ: في الطریق الحیاة نفسها ویظهر ذلك في حديثه مع جاسر:  
أتصور  هكذا  الطریق؟الشیخ:  في  إلا  تلقاه  أما  أبحث عن حظي.جاسر:  كي  إذن؟الشیخ:  تذهب  ولماذا  وتراب جاف.جاسر:     حجارة، وأشواك، 

 (. 11٥،  19٨٨)عرسان،  
حملت النافذة أبعاد رمزیة غنیة في مختلف الأجناس الأدبیة، ولم یقتصر توظیفها على أمة بعینها إذ المكان في مسرحیة زوّار اللیل ورموزه-٢

ة ممیزة  یمكن عدها رمزاً ووسیلة فنیة أثرت عبر توظیفها كثیراً من النصوص الأدبیة، وقد وظف علي عقلة عرسان النافذة توظیفاً رمزیاً ذا خصوصی
ف النافذة في الروایة )القوطیة(، وتوافق في بعض جوانبها الإیحائیة نافذة  بودلیر، كما تتفق من حیث أبعادها  یقارب ویغاير في الوقت نفسه توظی

مصدر الازعاج  مع )شباك وفیقة(، ونافذة عرسان لها بعدان متضادان بالنسبة للبطل، فهي من جهة منفذ یعبر منه الشبح )العجوز( لیلًا، وکانت  
،  19٨٨)عرسان،     أحمد: كیف دخلت؟العجوز: النافذة مفتوحة. تعرف أن نافذتي دائماً مفتوحة وأنني أستطیع الدخول في أي وقت  لأحمد:
أحمد: إنني لا أستطیع أن أنام ولا أطیق أن  (إن النافذة بالنسبة لأحمد المکان الذي يری منها لیلًا غیر محبّذ عنده ویشعر بالخوف والرعب:٨2٣

لا أسهر وحدي.. أنطر من نافذتي إلی اللیل فأخاف إنه مرعب. وأحس أن قلبي کوجهي في اللیل.. لا أدري لماذا أنظر إلیه من هذه النافذة.. أ
ي لا یفتأ (.فالنافذة في هذه المسرحیة في ظاهرها معبر لما يذكر بخطیئته التي یحاول تناسیها الت٨14، 19٨٨)عرسان،    تحسّ ملي بأنه مرعب 
عندما أُغمدوا    العجوز: كنت قبل قلیل مع هند.أحمد: هندالعجوز: نعم .. هند .. لا يمكن أن ننساها .. العینان والمبسمالعجوز عن تذكیره بها:

في عنقها الخنجر .. أتصور أنها كانت تحمي جنبیها بیديها .. ألا تظن ذلك؟أحمد: بحق الله أسكت.العجوز: لم تشأ أن تصرح بأسمك .. نعم  
(.مما جعله یعیش في دوامة من القلق والتوتر فالنافذة في المسرحیة رمز للذاكرة المحركة لضمیر ٨2٧،  19٨٨)عرسان،     إنها مخلصة ؟! …

 البطل متجسداً بشخصیة شبح العجوز في مسرحیة زوّار اللیل. 
مما لاریب فیه أن الشخصیات بأنواعها تؤثر وتتأثر بالمكان، سواء أكانت الشخصیة رئیسیة أم ثانویة، أو كانت العلاقة بین الشخصیة والمكان:

)فوستر،   الشخصیة مسطحة ثابتة في علاقاتها الإنسانیة أم كانت نامیة تثیر الدهشة في القاريء من خلال التغییر الذي یصیب أفكارها وتصرفاتها
(. تؤثر الشخصیات في المكان من خلال ما تحمله من أفكار وهموم، تتأثر فیه من خلال أجزائه، فتقیّده بقیوده في الریف 9٥-٨٣  ،  1960

لمات  والمدينة أو في السجن وخارجه. ویستطیع الکاتب أن یصنع من خلال الكلمات ذلك العالم المتجانس بین أجزاء نصه، فتصبح لغة تقرؤها، والك
مقاطع »تخضع في الغالب إلى نظام الصورة المرئیة في المقاطع المكانیة، والى نظام التسلسل السببي القائم على بروز وحدة الفعل العضوي في ال

یة السردیة الوصفیة كما إن لغة الحوار القائم من جهة ولغة العالم الداخلي للشخصیة من جهة أخرى محكومة إلى حد بعید بنظام الصورة المرئ
(فنحن حینما نقرأ نصّاً روائیاً أو مسرحیّاً ما، نجد الاختلاف ٨، 19٨6،    عثمانالقائمة على التجسیم والتشخیص والتحلیل في بعض الأحیان«  ) 

ل النص واضحاً بین الشخصیة داخل البیت عمّا في خارجه، فلكل مكان شخصیته المناسبة، یجب أن یعلم بها الكاتب قبل غیره، ویتعامل معها داخ
إذ    وفق ذلك. والحوار من الأسالیب التي یستخدمها الکاتب في إبراز الوجه الاجتماعي للشخصیة »باعتباره عنصراً له خطره في العمل الروائي،

میزة ، یستدل على وعي الشخصیة وتفردها، ویسهم في تطویر الأحداث، فضلًا عن دوره في المساعدة على بعث الحرارة والحیویة في المواقف الم
(ویمثل الوجه النفسي للشخصیة الدلالة العمیقة المعبّرة عن ذات الشخصیة،  ٣4،  19٨0بشكل یحقق منه تصوراً متكاملًا لظواهر الواقع …«  )جواد،  

لقد   المكان كبیرة من خلال ذلك.  للشخصیة مع مكان وجوده، فتصبح دلالة  النفسیة  الحالة  الکاتب أن يربط بشكل واضح بین  أثرت ویستطیع 
ت سبباً في الدراسات النفسیة على تطوّر بناء الروایة، فأصبح بناء الأحداث یعتمد أحیاناً على ذلك التطوّر الذي كشف الكثیر من الحقائق التي كان

في أغلب  (، فالحدث الذي تقوم به الشخصیة  20،  19٧6سلوك شخصیات كثیرة في المجتمع، بعد أن كان العلم یجهل سببها لفترة طویلة )علي،  
 الاحیان یكون له بُعْدُ نفسي داخلي يدفع الشخصیة للقیام به. 

في مسرحیة )الشیخ والطریق( يرمز الکاتب من شخصیة جاسر إلی رمز البطل    العلاقة بین الشخصیة والمكان في مسرحیة الشیخ والطریق-1
مستغلة الثوري الذي لم تثنه العقبات التي واجهته، ولم تحد من طموحاته بقعة مكانیة واحدة، إذ نجده يتجه صوب الشمال بعد أن سلبت الطبقات ال

داً للفئران حتى وصل به الظن إلى أن كل من يبحث عن شيء، إنما يبحث عن  )الفئران( جهود الكادحین في الجنوب حاملًا في نفسه كرهاً شدي
جاسر: هل مر من هنا فأر؟عبده: فأر؟جاسر: فأر؟!عبده: أين هو؟جاسر: هل رايت فأراً؟عبده: كلاجاسر: الا تبحث عن فأر؟عبده: فأر  الفئران:

(.إن مقت جاسر لرموز الاستغلال في  112،  19٨٨)عرسان، حث عن فأر من فضلك؟جاسر: عمّ تبحث اذن؟عبدة: إنني أبحث عن زیدولماذا اب
رسم طریق الجنوب جعله يتصور أن كل الناس وفي كل الأماكن یعانون من هذا الكائن الطفیلي، الا أنه لم یكن یملك وعیاً ثوریاً كافیاً یمكنّه من  

كل أشكال المعاناة لسوء الحظ فراح يبحث عن محظوظ لیسأله  نضالي یخلّصه من جور الاستغلال، يتضح ذلك من اقتناعه بفكرة الشیخ التي عزت  
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سارة: عما تبحث؟جاسر: عن محظوظ.سارة: أنا التي عن كیفیة إیجاد الحظ فیلتقي )بسارة( التي تساعده على رؤیة شخص محظوظ )الأمیر(:
جاسر: هل اعتمد على مساعدتك حقاً كي أعرف  توصلك إلیه.جاسر: حقاً؟سارة: نعم.جاسر: هل تعرفین محظوظاً؟سارة: بكل تأكید أعرفهم كلهم

(.وبعد أن أرشدته سارة إلى الأمیر يتوجه جاسر إلى الأمیر 14٥-144،  19٨٨)عرسان،  محظوظاً؟سارة: بكل تأكید .. إن لي مكتب وكلهم زبائني
جاسر: … أرید أن أعرف فقط.الأمیر: ما  بأسئلة تفتقر إلى الدبلوماسیة ومراعاة المقام مما یغضب الأمیر ویتهمه بالتجسس ویأمر بالقبض علیه:

تعرفه!جاسر: أرید أن أفهم سر كونك تمتلك قصراً ولا تشتغل، وإذا كان ذلك حظا فما هو الحظ!الأمیر: هم سأجعلك تفهم ذلك جیداً  الذي ترید أن  
،  19٨٨)عرسان،  )ينادي( أيها الشرطي الشرطي: نعم سیدي. إنني في خدمتك.الأمیر: اقبض على هذا الرجل، إنه يتجسس علي. هناك مؤامرة

(تكشف تساؤلات جاسر الساذجة عن عدم امتلاكه لرؤیة واضحة يتبعها في نهجه الحیاتي، فهو يتخبط في سلوكه؛ لأنه لا یعي بوضوح  1٥0-1٥1
شتت المقهور،  ما یطمح إلیه ولكن المعاملة القاسیة التي تلقاها من الأمیر والشرطة جعلته ينتبه لنفسه، »ویحاول أن یضم إلیه أفراد الشعب الم 

بـ )الأمراء( بعد أن تبین له أن طریق التمرد الفردي غیر مجد، وإن الطریق الصحیح هو طریق الثورة الجماعیة واتحاد جمیع  لیصنع بهم قوة تطیح 
(. دیقرر العودة إلى  194،  19٨٨(. إذ نجده بعد أن تخلص من قبضة الشرطة بمساعدة عبدة)عرسان،  ٣9،  199٨المقهورین والفقراء« )عزام،  

جاسر:  الحقول، یظهر ذلك من خلال حواره مع ابني الشیخ الذي يدعو فیه الكادحین للقضاء على كل أشكال الاستغلال:  الجنوب للقضاء على فأر
أرید أن تسمعني.. أن تحس بما أحس.. لقد رأيتهم في الطریق حفاة يبكون آلامهم.. وعرفت من يسرق جهدنا لیبني قصراً .ویعیش دون عمل 

نحصیها ولذلك لابد من القضاء علیه إذا أردتم أن تبنوا بناءكم.. أنتما أملي الوحید.. لقد جلدوني وعذبت طویلًا    .. إن وسائله كثیرة لا يمكن أن
… إننا نشقى دون فائدة ، ونتهم الحظ والأرض.. لیس هناك حظ والأرض تعطي من يعمل بها .. إنهم يستغلون جهدنا، تعالوا نقضي على زید 

(.لم یأت تحول جاسر من التخبط العشوائي إلى الإدراك الواعي بصورة مفاجئة، بل نتیجة للصدمات  206،  19٨٨)عرسان،  وفأر الحقول وسوء الحظ
منصور: )يترك مهدته ویتجه نحو جاسر( لقد تغیرت كثیراً عن المرة السابقة.جاسر: نعم لقد غیرتني  والتجارب التي تعرض لها أثناء رحلته:

الجسارة 20٧- 206،  19٨٨)عرسان،  الدروب والرؤى والتجارب الشخصیة )جاسر( مشتق من  الذي تحمله هذه  (.وفضلا عما تقدم فإن الاسم 
القارئ   والشجاعة والإقدام له دلالة توافق نهجه الثوري؛ إذ إن »للاسم اهمیة خاصة بالنسبة لتصویر الشخصیة … فالاسم هو الوسیلة الأولى لتعرف

صیة السائدة للشخصیة ، وكذلك مع العواطف السائدة لها ومع سنها وجنسها وخلفیتها وعملها أو  على الشخصیة ویجب لذلك أن يتماشى مع الخا
 ( وقد وازن عرسان بین ما تحمله شخصیة جاسر من خصائص وما تطمح إلیه وبین ما تحمله من اسم.٣92،  19٧2مهنتها« )رامز، 

شخصیة أحمد من الشخصیات الرئیسة التي تحمل بعداً رمزیاً حیث عالج الكاتب من   العلاقة بین الشخصیة والمكان في مسرحیة زوّار اللیل-٢
داً، طرفه  خلالها في مسرحیته )زوّار اللیل( حالة سلبیة جسدها في هذه الشخصیة، فأحمد كما یظهر في النص إنسانا ممزقاً یعاني صراعاً داخلیاً حا

التي أحبته، والثاني نسیانها وقد انعكس هذا الصراع على سلوكه مما جعله یشعر أنه دون مستوى    الأول التكفیر عن الجریمة التي ارتكبها بحق الفتاة
لجنون، أنا بقايا  أحمد: إنني أكلمكم من وراء جدار سمیك .. جدار الموت، أو النسیان أو االانسان، وأن جداراً سمیكاً یفصل بینه وبین الآخرین:

لابد أنكم تدهشون حین تسمعون شبحاً يتكلم .. ولكن فلیسأل كل منكم نفسه ألا تسیطر    .. إنسان .. بقايا روح .. هیكل لشیخ يدبّ على الأرض
الإنسان   مساوئ  كل  لي  مثلكم  إنسان  لأنني  أسراركم،  بعض  كنت  ربما  والذكریات؟...  والأفكار  الأموات  أشباح  فیكلمها؟؟  الأشباح  علیه 

(.یعتبر إحساس أحمد بالانفصال عن الآخرین )أكلمكم من وراء جدار( نتیجة تأنیب ضمیره جراء جریمته ٨0٨-٨0٧، 19٨٨)عرسان، ومحاسنه
عمه  ة  التي لا ينفك شبحها عن ملاحقته، وبدلًا من أن یكفر عن جریمته حاول تناسیها عبر وسائل شتى معالجاً الداء بالداء، منها زواجه من ابن

(..، مستغلًا الأعراف القبلیة التي لا تخضع لمنطق، ولا تراعي المشاعر الإنسانیة، ٨٣6،  19٨٨)سعاد( التي كانت تحب شاباً غیره)عرسان،  
كل    ووعندما فشلت محاولته هذه في إبعاد شبح الشعور بالذنب لجأ الى الخمر ظناً منه أنها قادرة على منحه النسیان خاصة اثناء اللیل اذ یخل

أحمد: … أحیاناً أشعر أنني أشدّ هولًا من  انسان مع نفسه، هذه الخلوة التي يتفاقم فیها شعوره بالذنب وتتعرى أمامه نفسه المحملة بالخطیئة والآثام:
هبط اللیل .. ماذا ترید  اللیل فألجأ إلى الخمر! ولكنها تزیدني رعباً.محسن: لا تفعل ذلك كثیراً.أحمد: إنني أفعل .. وفي أكثر الأحیان . عندما ي

)عرسان،  مني أن أفعل سوى أن أشرب كي لا أره وجهاً لوجه؟….ففي داخلي لیلًا وذئاباً وخفافیش وجرائم .. وأخاف ان تخرج ايضاً في اللیل.  
أن جمیع محاولاته لم تفلح في إخماد صراعه النفسي، فقد انتصر الجانب الخیّر في داخله على الجانب الشریر؛ إذ قرر    (.إلا٨1٥-٨14، 19٨٨

أحمد اهربي مني .. ولن أقسو علیك هذه المرة في النهایة استجابة لوازع الضمیر )شبح العجوز( التخلي عن سعاد طالباً منها الاقتران بمن تحب:
… إن الرجل الذي أقدم على خطبتك لم يتزوج بعد وهو مازال يحبك اذهبي إلیه.سعاد: ولكن أحمد: ولكن ماذا ؟.. لیس هناك أدنى أمل في  

 . (٨٣٨، 19٨٨)عرسان، خلاصي... 
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أحمد: … هند .. انظري إلي … إنني أمامك … مستعد للذهاب إلى أي مكان وبعد هذا الفعل یقرر الانتحار استجابة لنداء شبح حبیبته )هند(:
،  19٨٨)عرسان،  الشبح: يا حبیبي .. يا حبیبي الجبان . تعال .. تعال ..    تریدين .. ربما لأكفر عن ذنبي .. وربما لأهرب من ذنوب أخرى 

(.ویبدو لنا أن انتحار أحمد )اللحاق بهند( لیس انتحاراً حقیقیاً، بل هو رمز لتحول أحمد من الشخصیة السلبیة التي تعجز عن المواجهة  ٨40-٨٣9
قدم  لقد عالج عرسان كما ت  وتفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرار خوفاً من سلطة المجتمع حیناً، ومماشاة لتقالید اجتماعیة لا يؤمن بها حینا آخر.

 للمخاوف  حالات اجتماعیة سلبیة شكلت افرازاتها شخصیات غیر قادرة على الخلق والتفرد فكان فعل الانتحار رمزاً لتجاوز التقالید المتهرئة وقتلاً 
 التي لا مبرر مقنع لها.

 الخاتمة: 
ي  یحظی المكان في المسرح أهمیة تساوي أهمیة في الأنواع الأدبیة الأخرى، وعندما نحن نتحدث عن المكان في المسرح لا نقصد به المكان الذ 

یجري فیه العرض، ومن هذا المنطلق جاء تعاملنا مع المكان في مسرح على عقله عرسان، حیث أعطى الكاتب المكان وظیفة تعبیریة من خلالها 
الكشف عن الطبقات الاجتماعیة، وأنماط معیشتها وطرق تفكیرها، فضلًا عن ذلك فقد أبرز الكاتب العلاقة بین الشخصیة والمكان الذي   یمكن

إن مسرحیات علي عقلة عرسان غیر    تتواجد فیه وتأثیره فیها، إذ یمكن من خلال دراسة المكان معرفة ما تحمله الشخصیة من أفكار وإحساس
ر اللیل( في ساحة عامة، ونری في مسرحیة )الشیخ والطریق( أن المکان هو طریق عامة أو ساحة. وفي مسرحیة )الفلسطینیات(  مسرحیة )زوّا

( تکون باحة سجن محاطة بزنزانات لها شکل العمارات والبیوت 9٥یختار الکاتب ساحة في القریة مکاناً للأحداث. وفي مسرحیة )السجین رقم  
بها ممرات ضیقة   الجمهور. وفي مسرحیة تحیط  الحلبة ومقاعد  أمامه  قدیم  القدیمة. وفي مسرحیة )رضا قیصر( مسرح روماني  الحارات  تشبه 

)الغرباء( تعدّ ساحـة عامة في إحدی القری مکاناً لسیر الأحداث، حیث تتصل بالساحة عدة شوارع وطرقات بعضها منتظم وبعضها ضیق متعرج. 
ان هو مقطع من ساحة عامة تقود إلیها طرق فرعیة ملتویة. وعلی امتداد الطرق الفرعیة ممرات تؤدي إلیها وفي مسرحیة )عراضة الخصوم( المک 

أزقّة، وتطل علی الساحة بعض الأبواب. وفي مسرحیة )تحولات عازف الناي( هناك أکثر من مکان، فهو سفح جبل صخري ومعتقل في صحراء  
انش علي عقلة عرسان  أن  المعتقل.بما  في  بانتمائها  وقبو  ولیس  والقومي  الوطني  بانتمائها  يبرز شخصیاته  أن  أراد  الوطن وقضایاه،  بهموم  غل 

یات(  الاجتماعي، فقد اختار الساحات العامة التي يلتقي فیها الناس دون تحديد لأي انتماء. وکل ما فعله في تحديد المکان أنه جعل )الفلسطین
ة هنا لا تضمّ فلاحین إلا بالاسم، ولو جعل الساحة في مدينة لما تغیّر شيء، وعندما يتحدث عن  و)الغرباء( تجریان في ساحة قریة، لکن القری

الأرض فیهما یأخذ معنی أرض الوطن، إضافة إلی ذلك أن هذه الساحات العامة سمحت له بحشد عدد کبیر من الشخصیات ذات النماذج المختلفة 
 وبعدد کنیر من الجموع البشریة.
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